
ما حم التنيس ف قراءة القرآن ؟

ركعة ثم يقرأ سورة أخرى سابقة عليها ف م قراءة سورة من القرآن فما ح
ترتيب المصحف ؟

– يس السور ،وهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة ، فيقرأ – مثلاتن هذا يسم
” آل عمران ” قبل ” البقرة ” .

حمه :

من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفياً : لم ير بذلك بأساً .

ومن رأى أن الترتيب توقيف ، أو أن إجماع الصحابة عل ترتيبه حجة : لم ير
جواز ذلك .

والصحيح :أن الترتيب ليس توقيفياً ، وإنما هو من اجتهاد بعض الصحابة .

وأنه لا إجماع عل الترتيب بين الصحابة ، إذ كان مصحف ” عبد اله بن
مسعود ” – مثلا – عل خلاف تلك المصاحف ترتيباً .

وف السنة ما يؤيد الجواز :

أ. عن حذيفة قال : صليت مع النب صل اله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح
بالبقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مض ، فقلت : يصل بها ف ركعة ،



فمض ، فقلت : يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها……
رواه مسلم .

الشاهد ف الحديث أنه قرأ النساء قبل آل عمران .

قال النووي :قال القاض عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد
صل ن ذلك من ترتيب النبمن المسلمين حين كتبوا المصحف , وإنه لم ي

اله عليه وسلم بل وكله إل أمته بعده . قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء ,
واختاره القاض أبو بر الباقلان ، قال ابن الباقلان : هو أصح القولين مع

احتمالهما .

قال : والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب ف التابة ، ولا ف الصلاة ،
ولا ف الدرس ، ولا ف التلقين ، والتعليم , وأنه لم ين من النب صل اله عليه

وسلم ف ذلك نص ، ولا حدٌّ تحرم مخالفته ، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف
قبل مصحف عثمان .

قال : واستجاز النب صل اله عليه وسلم والأمة بعده ف جميع الأعصار ترك
ترتيب السور ف الصلاة والدرس والتلقين .

صل قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النب قال : وأما عل
اله عليه وسلم حدده لهم كما استقر ف مصحف عثمان ، – وإنما اختلاف

المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير – ، فيتأول قراءته صل اله



عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا عل أنه كان قبل التوقيف والترتيب ,
. مصحف أب ذا فوكانت هاتان السورتان ه

الركعة الثانية سورة قبل الت أن يقرأ ف قال : ولا خلاف أنه يجوز للمصل
قرأها ف الأول ، وإنما يره ذلك ف ركعة ولمن يتلو ف غير صلاة .

قال : وقد أباحه بعضهم 

من يقرأ من آخر السورة إل وسا علالسلف عن قراءة القرآن من وتأويل نه
أولها .

ما ه عل ه تعالقال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من ال
عليه الآن ف المصحف , وهذا نقلته الأمة عن نبيها صل اله عليه وسلم . هذا

آخر كلام القاض عياض . واله أعلم . ” شرح مسلم ” ( 6 / 61 ، 62 ) .

وقال السندي :قوله ( ثم افتتح آل عمران ) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين
. ( 226 / 3 ) ” القراءة . ” شرح النسائ السور ف

ب. عن أنس بن مالك رض اله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم ف مسجد
قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم ف الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ قل هو

اله أحد حت يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك ف كل
لمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتركعة ف
تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها ، إن



أحببتم أن أؤمم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتم ، وكانوا يرون أنه من أفضلهم
وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النب صل اله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال

يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما يحملك عل لزوم هذه
السورة ف كل ركعة ؟ فقال إن أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة . رواه

البخاري معلقاً ، والترمذي من طريق البخاري 

والشاهد منه : قراءة الرجل سورة الإخلاص ف صلاته قبل المتقدِّم عليها ، وقد
أقره النب صل اله عليه وسلم .

هف فه عنه :قال الإمام البخاري :وقرأ الأحنف بالال ج . وهو فعل عمر رض
الأول وف الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صل مع عمر رض اله عنه
الصبح بهما .” باب الجمع بين السورتين ف الركعة ” من كتاب الأذان .


